
صحلأعل!.لما--5ص53
ير-كب-005تء-ء-4

بر!ول!ىصوىمص!لمجيثدليرصفا

هـامالافؤحتاداسةاالرؤوسى.4الدامبا)قلوب.الباك!بة5الوجو"لمؤتويدالأجتبجمةال"ءة!"كيوس!ك"إمأءحائرأعصاموقف

!الدمفي.ا(وصلفيوألىماء،مثيرةأوضاعفيالعا-ياتضياتاللهصورا)زجاجيكأنوافذه

!؟أنسيةها..اللغاتمخةلمفلمحيوالمجلاتالصحف

!الفندقالىنعوددعوز،!شبابيلبايرلمه-ودالاس-العربضباللبنروكتبءنوانءلىنظراز4انص-تفجأة

المكانذالمكامامبالوقوفذرعاض،قوكأنهحازمةبلهجةصهدقال:الالمانه"باللغة

اللطويلة.السفرةتلكبعد"غزةفيمحربيةيقتلون1،سرلئيليون))

زياد،س،"كبمااللحقيقي4وا!صم،الاردنيحمد:السهاكأةودخلوا."للرءماصولاا)ضجولىمنعلقراريابهنلااتظاهراتا"

وهو.،حسانوررروقهارروري:حواسهبكلاللقليلةالاسطروالتهم

!شبصابياكوبنهاغنفياللقلبلفىالايامبهذهنتمتعدعونا-...رضظاهرةغزةفيا)عربياتا!نساءمنكبيرءدداليومقام"

هموما!كغانافىالمحيصالشائكةالاسلاكمنالاقمرابالمتظاهراتحاولثوللقد

.اررجارةمحركودار"...الاسرائيليينالجنودلتحذيريأبهنوللم،بالمعتقلإط

ليحاقه.اللغصةوأ،سكت."اأخؤجملىهنخمسةكنا...)):وثاررةوثا!ةمرة:ارقراءةوأعاد

علىتدحرجتو"تل!الماء؟نقطة.خدءلىد"مةفصممتاللسياسارلثالحالفيامرأةفقتات،افإءمملىالنارأطلقوااللذين...)ة

...غيرهاعشروجرح

ولا،أقنعتهالسجونلا!الاكاذيبيومايصدقلمغسانآبو".((...اسرائيليعسكريناطقصرحوللقد"

."الو!-ود.الجريدةوطوى

منالثاني!الطابقفي27()رقمغرفةالىصمدمععصامودخلهـل..ا!ؤضيةالشمىأ"سعةتطتتضحككوبنهاغنكانت

الهر.علىالمشرف"البوتانيك"فئمقاًلقصر.البلديةقصرأمامترفرفالتيالونةالا*ما:يضحكفيهاش!يء

جبينهالتصقوقدالزجاجوراءمن:الدفءمنالليهبنظرةأللقى"الثلاثاللفيك:غتماثصل.ووقارأجم،لادزادهالثلجهامتهكللوقد

.."لميهاللحيصاةنبضتحينفي،اتجاهكلوفيالانجواقفيبقوةنفخواوقد

.الإهجزيرعلىواسيقظت...)).المندوفالابيضاللقطن.نحتالبرونزيةوجوههمتقاررميمفي

وفر،الهـجانبينمنيحهلانيأعرق!مالاة،قالر"ئاثنانكان))أفواجمنتحطهبماحبلىوهيالصفراءالكهربافيةالقاطرات

النزفي.1أوففت،قويةعقدةخشبةحولصق!اهبوشاحورلافيربرطاالمقاهي..فل!بهاف!ليلتهواالمدينةاطرافمنقدمواوقد،الناس

."لليلا،الارد!نهرمي!اهفيخضناثمو!روا!اداتبالشبانمزدحمةالشوارع..باللحضورتضجلمعموالمط

الصحيفة؟فيأيضاقرأتاكادا-الافوفوجوههموعلى،الملونةالورقيةاللقبعاتر؟ولسهمعلىوضعوا

ز،!-عثه.أللخزاؤلةفيثي،بهترتيبفيمنهمكوهوصحد!ءألبئبواقوتسلحوا،السيركاتفيكالمهرجين،الصحمةالكرتولية

جوابا:يخالرلاوكأشهمطلقينافواههمعلىصينالىحينمنيضعونها،انالالولىاهية

علىحتى!أحداروفرونلاافهم!اوراء!ش!ا!ربأولاد-،والمرجال!رجصاحبهاوقد،اخرىتاهـةو!ميفةتارةرفي!عةأصواتا

!الئإرير!رقوناررضإعءعدوداتساعاتبعدسيمرعامبرحبيلاحتفالا،واللصراخالضحك

عاضب:عال!موتتموفدالى*اريةالمفرقعاتلصداءترددتبعيدومن.جديدعاموبمقدم

.ء...اللقلوبفيرجفةب!اءشة،الجوفيأصوا.نهاارتف!ت
!أبدا؟المجر"+بئهؤلاءمع..معهملعيشىان.بريدونكيف-

!أبدا"...وغضمانأبو:لخليلامنخمسة.خمسةكنا...."

اللجرسى..نقرعواأنالاعليكمؤماشيءأيالىبحاجةكننتماذا-..و

باشا:تابعثم،الردالىبيده"اللجرسون"وأزر،ر(لم...في.لله!ودوريةوبيزبيشاالاشتسباكوحدث..."

الهـفطور-!اتنمالباريى،الدانمركء،صمةفيبكمو!لاأ!للأ-غنكوتهاةمحكوس!طفهـصمبتهأو؟4فمتهل!كجلياالللهللك

صباحا.والئعفاللعاشرةالساعةصتىيالاوضالطابقفياو!كمفيموءدعلى...معهموعدعلىوكأفك،حينقبلبهتننقأللم؟وعبتها

لا.اللبابوأىرقلا..عن..معركةعنيخبركأولم؟إسوداءااللقاتمةنفسكمع

متحفاهامبورغفيؤتكعرمنجعلتلقد!صمدياحمهـ!ر(.وانصت

يفالغربيةللضفة.لفاسطينصهورااللجدارعلىعلقت!للفلسطهن.إ.الخلميلمنخمسة،خمسةكنا...))

دهب!قدمنهاتبقىوما.فلسط!ينمنتبقى11.فل!طينمنش!لاورايت.فنظرت.ضإفيصإدا!رأشترتثض..))

الله!راميااحلاكءالله!اللهراًمهذه-""..الوعيعنغبتثم..ثم..منهايرخزفالدم

الىانظر.نابلس..نابلسهيوهذه!لحمبيتهي؟هذه"...ووسعدغسمانأبو))

لاهيوهذه..أنظر.الريتونحقلالىوهناك..اللبرتقالبيارات؟أونسيته!حوللكالضاحكةالوج!وهوسطاللصادموجهه
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كلمكانمنأ/وا،بالسياحتعجالمدينةبأنالفندقصاحبيخةرهماللم؟تعرفهللاانك،كلا؟كذللكآليس!حتماالقدسنعرفائك!القدس

؟اللجديدة"السترأسبعيدلللاحتؤالبرلليضزرتقدانك!عجيب!القدسيعرفلامحربيإ!مستح-ل

ب!ا"نقتعواأنلكمأتمنى!ىمرةليلةسنمكونانها...-،سريركفوقفلسطينخعرطةوعلقتإ!اللقدستزرولمب!وبارولدن

إ..سعيدعام!المتعةكل."...وعربية!سيم:وقيت

..أمامنااللبحرالىنصلوعندما-:غاضباحمدقال!المجرمون-

:بيدءأشاروقدحمدقالالاخبارهذهبمثلألسمعكلما،عصامياوالله.المجر"ون

...حيث،الرئيسيالمكانالىونصلاليسارالىنعكف-قهريفيءزيدومما.محروقيفييغليوبالدم،أكلاتأكلنيبالنادأشعر

اتجاءفي،الليسارالىوأتجهنا،البحرالىووصلنا..."العكسانلو:الالمانالكلبأولاد.لملاداللبهذهمسحف.لكتبهما!و

أمعناكلمامناونقترب،بع!منلنا.أطهـرأضوا؟هاكانت.اًلمستعمرة..هـ"بساكان

،الاللغامورهـعنا.ا-هاأوصلمناثم.يقودز،غ!نوا!..صفلرآفي:وتابع،الكرفةلةزاوفياللهامبو!غية"فهتدي))بجريدةورمى

ولكسن!نجحتالعملية.إلبمحرنجاهبئوعدنا..الخطةحمهمبتماماوجدتللكنت،"وديةامرأةعلىالنارأطاقعربياج*دياانلو-

."..للعدوكبيرةبدوريةفجاةاصطدمناالعودةطريقفيالدءويةعن،العرديةالوحشيةعن،الععرجم!الارهابءنطويلة"قيلملات

بينمنهمكبيرقسمموقفوقد،بالص-يوفمزدحماالمرضكان.ءضها..زاوربئكلفيبحثتفلفدالآنوأما..اللخ..اللخ..ا!ربكأ

اللزينةكانت.الشاغرةالمقاعدلانعدامنظراالرواياوفياللطاولات:أرضاا!و!أةا!صحيفةا)ى،أثتاد

الخافتضوءهاترسلالملونةاممهربائيةاواللمب،تمكانكلفيتضعن،ا!جاجمحن،شجبءن،حقكلمةعن،تهيىقعن-

..إلغناءواالموسيقىبر،نغامفلالل!الجوهذاوسطإاعبثاولكن..لومأواعتذار

..سمعبموأرهفت...)ت!ؤقطاالخبرصذكرونعندماسعيداكن

أهـد)م.النبضعنقلبيوقفواصلالمةالرصاصطلقاتبخد.حلةالرعناءمنتصباالسريرعلىبنفسهأللقىوقدعصامأج،ب

.هـصرا!مرنيائذيالالمنسيتلقد..المتلاحقةانفاوركياالاا!معارهابنانيدعواولماللخبريحوروالمانسعي!داكنبل-

تلكلثلاثةلحفر"صسمصحكمسعدلمفاللىالناجمماله!حيثالقليلةقالماابالينامتاصثيئاقاكبتشبثمما..منظاهراتعربياتنساءعلىالنارأطلقواقدءربر،

.؟قىالآوبصتثم.احدبهيشعرأنرونالكرفةدخلوقدزيادقال

لحظة:

العدو.دوريئعلىننهيحتى.نتجزلا..هناابقيا-))

."..نعودولسوف؟ننتهأللم؟شبابياشو-

ننتهي!ولنننتهللم!كلا-

..اتبعوني-

.للجرسوناللهمقمال:"،بحثم.عاضباحمدأجابه

لكلب!ااولاد-
الثانيالطرففيهناك..لكممحجوزةزالتماطاولهـتكمان

الر!ص.منالنهروا.قارسىهواءوجوههملفح.الفندقيمنالاربعةوخرج

،الدخانوسحب،اللهادلىةوعاللجمولسطبهاللحاقسهـلريكنلم.كالمرآةوظهراللبردشدةمنتجمدقدن13

فيالروايا..اللطلقاتوقرقعات،مكانكلفيالمتطايرةالملونةوالاوراقالساعاتتلكاطولماللمه.الليلفيأطرافناتجمدتللقد"

بعي!دومن.رهيبسكونالمكانعاىخيمالرصاصطلقاترمد))قليئاضسباتتعالتوقدبالارضالتصقنا!الحفرةفيقفهجمناهااكي

مالبمافبةهئاكانبلا:نفسميفيفقلت.الضفادعنقيق-نعالى!سلاحبدون..عراةوكلنتا.أنفسنا!شعرنا."خيفبشمكل

؟..لماذا؟!حمركونلالماذا؟هكلأينولكن..منابالقربوو!اأروسقط.فقطرشأشانومعنا،منالخليلخمسة،خمسةكنا))

قطعةأصبحت.الارضفيرأسيفطمرت.انفج،واسمعت!م.الحفرةفيك!لدوخطوأنا.الرشاشانومعهماالمعركةخلالثلائةصنا

وفديقولبجانبيخاللداسمعتثم..ثم.؟نانياانفجاراثم.منهل."دماينزفوكلانا..جريحوكلاؤا

عينيه:منوالغضبالهولأطل؟المندقادارةمنالمرقصعنوانأخذتمهل-

...انقىرهـبرد..اررسيةبانئأبمليرمونهمانهم-،رأسهؤوقالشكلوسيةالرق:عتهيثبتوهوحسانسأل

".0.ثم".فمهءنتصاعدروالبخار

أدنيه:فيريادوصوت،خاصرتهفياكزعلىعصاموأجفل!ط*تا!ط"محا-

الحد؟هذاالىالسؤرمنتعبانتهل؟رجلياأنتآ.بن-:هدوءفي4كلماالليه"وجهاءصامالىالتقتثم،حمدأجابه

..اليمئىالزاويرةفياطتاوا"وداء..أما"ت،النياللفتاةنرالمو)كن...صثلكانا.ذللكفياللحقوالمث.تفكربمأءلمماؤني-

اًنظر!!صدقني..شيئانجديلاانها..الافكارهذهمنالانرع:ا

ثماليهأشادالذيالمكاناللسىحييةخل-ةنظر!زيادورءى:بنطفودبتضصامنف3عاىيدهوضعام

وسأله:عصامتفحص:الىسماعرقولحمسبيعببشونايذينالاشخاصءنانني-

رأيتها؟هل-"!أمروغداخمرالبوم))

...-!غدانعملللكيما)"ومزنرهتعؤدعخا

أدريولست.الرقصدخولئ،،نذبئاتحدقانها!رجليا-:امامالى،كثيفجلديكفوراءاختبأتوقد،بهـهأور*ارثم

بكلينا؟أمأنابيأمبكات!حدق!أجملهاما!كوبنهاغنالىأنطر-

بجموعالضاجالمكانجوانبفيبعينيهجالوقدبسروروضحك،شيءكليغطيفالتذلج:حللهاأجملفيترفلالمديرنةكاوت

لضيقوتحركواًببعضبعضهما!خصقسواوقدوالراقصاتاقصينالر"-نور!محةعليهايضفيو.والشوارعوالاعمدةوابىيوتجارالازر

الالراقصة.الاللحانمعبصعوبةتتمايلواحدة؟*لمة،ىنهمببطءالمكانكلفيفالبياض.الواقعالىمنهاللخيالالىأقربهوالسحر

نأيريدوكأنهفمههـاىيدهفوضعالفتاةالىسريعةنظرةاختلسثم.الوثبرةلولطئدكا،الاقدامتحتلابيضافا!وكالقطنوا!ثلحمكلن

:وقالخط!يربسرءماجب4الىيفضييتحدثونوهم،الشوارعفيووحداناررافاتيسيروناخاساكان

؟تتحركلالماذا!لىجليابكتحدقتزالماانها-.العاللمعاصمةا)ىتحسولثقدكوبنهاغنوكأن،اللغاترمخنلف

67



مرةوكل..لجوجةملحاحة.اذنيهفي،تالكلمهذهتطنالمئةللمرة!وشانيدعني0دجاء-

أوصاله.فيتسريبرجفةيشعرصدعيهبرينتترددتائهوهوالمنفضةطرفعلىغليونهينفضأخذوقدءصامأجابه

وسعد،،ا،ولادأبووقييس،غسانابو،خمسةكلنا..".تفكيرهفي

..بةوأناوخاللدوالغلإون19شقراءاللحيةذوالدانمركيالشابلهقالماذا

ولا،بالاكاذيبولا،بالاذاعاتيومايؤمنلمأنذ-أبو"؟دوماالمشعل

.بالسلاحعلناوالآن!عاماعشرينالعملحرمونا:دناقال!بالوعوداأأ3ولأ؟ه،1إ!كا!للاس!ا؟،7!أ!كا!لل9اءاكا!7!أ

أهـصراتفيكما..يقودناغسانوأبو.للي!لا،وزحفنا""!يصدقألا!يصدقألايكادامرانه"

."..البحروصلناثم..السابقاتبالدخانقذفثمطويلانفسامنهوسحبفمهفيغليونهووضع

المرحوسطكودنهاغنقلبفيبهسيلتقونانهميدريكانمن:وتابعأذفهمن

؟امأساتهمأعماقبأعمقتذكرهم،بلادهممنقطعةوكأنه،والمسراتمثاتالكيلومتراتتقطعهل!أفهمكأعدلمانةبعصامياوالله-

نابعدطعامهمونسوا.الاكسبريسمطعمفياليهوأنصتواتجلسلكيالىكوبنهاغنننماتيألمانياوتتركوالثلجالامطارتحتوتسعافر

ويدخنيرصغبم،صامتبجانبهالدانمركيوصديقه.عنهأنفسهمصدت؟حمدأيئ!وحمد!يجوليصولوانه:حسمانالىانظر؟وتحلمهنا

غليونه.وهياللسنةرأسليلةانها!استيقظرجلىيا!!حمداختفىلقد

.سألوه؟ستعودوهل-!العامفيواحدةليلة

بار!ح!-وف!سعمنوتاكدسترتهزرروقد،وفالواقفانهغ!ثم

مضيفهوهو،الدانمركيصماحبهمنهمواستأذن.وودعهم:عنقهوبطة

بينوضاعسا.مرحياأيديهمللهمهزأنبعد،*جهعلىوالمشرف!..ح!يأجربولسوفالآنسأترككانني-

.اللجمسوع.الصاخبةاللجموعوراءمتوارياعنهوابتعد

فيوبجفا!.متزايدبرضيقنسعروقدحوالليهعصامونظرتمنعنا،كبيرةنفسيةنىكلةنعانيالاو!وبيينمعشرنحن.."

حلقه.كان،خلتسنةعشرينفالى.فلسطينفيحقيقةيجريماادراكمن

والراقصاتالرافصينجموعالى،حولهالقازماللحفلالىنظرانتم.شئ!يعااضطهاداالنازيينأيديعلىمضطهديناوروبافياليهود

وف!.بايقاخالجنبينعلىفتمايلواالرؤصنشوةبهمأخذتوقدهلبامكانكمولكن.ألمانيافيوجودكمرحكمالآنالتفاصيلحتمامعلمون

..بالشفاهالشفاهوالتصقتاللطريةالقاماتحولالاذرعتحومتومن!ضحاياهم..ضحايايزالونوماكانوااليهودانتدركواأن

بدأتالمكاتمعالألموان،بوضوحيرىيعدلمانهالليهوخيلتنسوالاثم!الليومجلاديالاصضحايافييرواأنجداالصعب

عيون..العيونبوضوحيرىهوهابل..رويدا!ويداأمامهتضمحل."..السيىءدءأيتكمتأثير

وهـنغزةولساءبناتعيون:عيونهن..لا..والراقصاتالراقصين!سكول-

وفراللعمورصاص،اللشائكةاًلعدوأسلاك،العموطنوديتحدينذراعتابطوفأماههبزيادواذآون!ر.أذنيهفيالصوتولوى

.اللفضاءفيتعالىشربالىيدعو.وهوالجعةبطسأمسكالاخ!رىيدهوفبماللفتاة

..والمرحاللضحك!كلا..اللجوملأاقدوالصراخوالعويل:نخبه

ثائراتغزةونسماءظهرا!كلا..لليلاعشرةالتانيةبلغتقدفالساعة!سكول-

كلا!..بدمائهنمضرجاتأرضايقعن،يصرخن،يفنفناللطريقفيواعجاببفضعصامالىفم،اللفتاةعلىسريعةب!نظرةزيادالقى

بلغتقدفماللسالحة..المجنونوالعبثفالعنيالرقصمنارضايقعن:لهوقال

"!سعيدعام""!سعيدعام"انتهىقدوالعامليلا..عشرةالثانية؟كذللكالليسناعمة؟بهارأفيما-

سعيد!عام!سكول!سكول:تابعثم،بعيدزمنمنذيعرقهاوكأنهصدوهالىوضمها

هـيوها..شدةواللصراخ،حدةتزدادالاصواتهيهاولكن..المقابلالركنفيانها!اليهااأنظر.جدالطيفةرفيقةلها-

تنظو:الضاحكةالاعين،اللباكيةالاعين،اللجريئةالاعين..الاعيئ...لورأفيما

!اسهبلغعةلتحدئهنظرااللفت!اةبضيقشعروكانهفجأةحديثهوقطع

...منلهبدلا..يحتمليعدللمانه!كلا:قائلاأخرىمرةضمهاالىفأسرع،تفهمهالا

لطلقاًاللهواًءفيوقف.جهدبعد،الجموعبينطريقالهوشق!سكول!سكول-

بهوأحاط.التهاويخشيةبجانبهحائطعلىاستندوالدمنهكاشبهأو،بواصلالالحانشنىتعزفالاوركستراكانت

الالعابحيثالمسماءالىأبصادهمشخصتوقدالمحتفلينجموع،عرقهاتجفف،فيهاتستريح،معحوداتدقائقلعزفاتقطع.لواصل

..تشطفىء،تضيء،تنفجر..تنطفىء،تضيء،تنغجرالنارية..للعز!تعود،تجرحماأمامهاالموضوعةالجعةأقداحمنتجرع

ونخمممى.فلسطينمنخمسه.الخيلمنخمسة!ا.."اللبابكانحينالىحينومن.المكانفيأشدهماعلىوالمرجوالهرج

"...منللجلوسمكآنعنعبثاتبحثسكرىجماعةمذهلتدخليفتحالرئيسي

وتعالت..اللجوفيأمدا،هامرددةحدةلانفجاراتاوازدادتمعليهازحفشاغربمكانأحدهمأبصرماواذا.السهرةلمتابعة

..ىلرىر،كارو!ف:بالانوار(لسماءولمعتارمرخاتوعبثهملهوهمالىمنصرفينصغيرةطاولةوراءليتحومواصحبه

هـ؟المن،يلاحقهظلمنيهربأنيريدوكأنهعصاموانطلق.وسكرهم

:بقوة،بعنفأذنيهفيينفجر..مباجفيهاشيءوكل!السنةرأسليلةهيفالليلة

"..ولكن.كوبنهاغنفيالاوقاتأطيبلكمأتمنى"-بلدتهعنيتحدتوهوظاهرةبعصبيةسيجاهـتهدخانينفثكان

"...ولكن.ولكن"بعيدا،وسطهافي،كوبذهاغنفي*نانهنسيقدوكأنه.الخليل

هازئة.،مروية:كالانفجاراتدأسهفيالكلمةهذهوترددتعن..بلدتهعن..الخليلعنالاهيال7لالى،الاميالمئاتبعيدا

."؟؟كوبنهاغنفيتريدونماذاولكن"-!فسمطين

اللضجيح.منافوى:مكانكلفييلاحقهالصوتذاك:وأنصت

يببضبييرنبرلين:وانصت.والمجوناللعبثمناوي.الصاخيةسيقيالمممئأ!ولى
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